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آن جوسیف 
حلمت سعاد العطار  منذ طفولتھا بأن تصبح رسامة، وبدأت
رحلتھا مع الرسم في سن مبكرة متأثرة  بوالدیھا. ومن العراق
الى امیركا الى المغرب استوحت الفنانة اشیاء كثیرة  وطورت
موھبتھا وفنھا وأثرتھما فجاءت رسومھا نابعة من القلب معبرة
عن عالم  یخیم علیھ السلام. وقد استطاعت ان تكون اول فنانة
عربیة تشارك في معرض  الاكادیمیة الملكیة البریطانیة للفنون

في العام الماضي والذي یقام سنویاً  في منتصف فصل الصیف.

العالم الذي تنسج سعاد العطار ملامحھ في لوحاتھا عالم خصب
ً اناس یتمددون في كسل مریح موشى بألوان شتى، یسكنھ احیانا
في حدائق مزدانة بالاخضر الجمیل. انھ عالم احلام او مھرجان
خصب وعطاء لا ینضب. عالم یتشّح بمسحة من الحزن العمیق في تشكیلات لونیة اخرى تطوف فیھا شخوص اسطوریة
في فسحات یلفھا ظلام مخیف، وتظللھا سماء حمراء بلون الدم. من ھذه اللوحات الكئیبة واحدة تحمل عنوان «اصبح
ً یا عشتار» كانت الفنانة رسمتھا العام الماضي في محاولة للتعبیر عن العواطف التي انتابتھا ایام حرب الغناء نحیبا

الخلیج والفترة التي تلتھا.
اتخذت الفنانة من لندن مقراً لھا منذ 1976، وھي تعیش حالیاً في منزل كبیر في الجزء الغربي من العاصمة البریطانیة،
یشاركھا ایاه زوجھا رجل الاعمال وصغرى بناتھا الفنانة زینة. تزین لوحاتھا اروقة ھذا البناء الفیكتوري الواسعة،
وتستقبلك مرحبة فكأنك في معرض بدیع دائم لأعمالھا. ابنتھا «بان طبیخ» المھندسة المعماریة البارعة ھي التي صممت
الدیكور الداخلي للمنزل على نحو آسر. فالسقوف مطلیة بلون الفضاء، والمرایا تتوزع في ارجاء المكان لتحدث أثراً
ً ینجم عن التساوق بینھا وبین ھذه السماء الاصطناعیة. اما الردھة الوادعة حیث تتناثر الوسادات والمطرزات طاغیا
الشرقیة فكانت المكان الذي ضمنا مع سعاد العطار التي لا یوحي مظھرھا، لأول وھلة، بطبیعة مھنتھا الفنیة، اذ تبدو
نعومتھا بمعالمھا الدقیقة الجمیلة وصوتھا العذب في تناقض مع الصورة التقلیدیة للفنان البوھیمي الفوضوي. الا ان رقة
سعاد تخفي ارادة حدیدیة وقدرة على الكد لا تخذلھا ابداً، اذ استطاعت انجاز 88 لوحة جدیدة في وقت قیاسي بغیة

تقدیمھا في معرضھا الاخیر.
انھا، بلا شك، تقطف ثمار جھدھا، فشھرتھا تنتشر بسرعة. وھذا انجاز ضخم اذا ما اخذنا في اعتبارنا صعوبة اثبات
الفنان لذاتھ. فھي تحتل حالیاً طلیعة الموجة الجدیدة من الفنانین العرب الذین ذاعت شھرتھم عالمیاً، وتستند ھذه المكانة

الى ما كانت قدمتھ من اعمال فنیة على مدى سنوات طویلة.
وفي حدیث خاص، أسعفتھا ذاكرتھا على استعادة بدایات صداقتھا، القدیمة العھد، مع الریشة واللون. وعادت بھا الذكرى
الى المنزل اللطیف في بغداد. «ترعرعتُ بین عشرات اللوحات في كنف والدة فنانة كانت رسومھا تغطي جدران البیت
الواسع. ومع اني لم ارھا ترسم ابداً، الا اني اذكر جیداً یوم اعطتني علبة تلوین وأنا بعد في الخامسة من العمر. وكیف
انسى ذلك الیوم الذي بدأت فیھ اطمح بأن اصبح فنانة؟ وأذكر عندما كنت في السادسة من عمري، وكأني الآن على

مقاعد الدراسة، حین سألتني المعلمة ماذا تریدین ان تصبحي في المستقبل؟ فأجبت: فنانة تشكیلیة».

فنانة منذ الطفولة
ً وشجع طفلتھ لم تتأثر سعاد العطار في سنیھا الأولى بوالدتھا فقط، اذ ان اباھا، الموظف الحكومي، عشق الرسم ایضا
على ممارستھ. ولم یطل بھا الوقت حتى بدأت ترسم «البورتریھ»، وكانت في الثامنة من العمر. وبعد ذلك بسنتین
ساھمت في معرض دولي لرسوم الاطفال. وربما كان احد اسرار ھذا البروز المبكر ادراكھا بأن الرسم فن جاد ولیس
وسیلة لمضیعة الوقت یختارھا الفاشلون. لذلك واظبت على ممارسة ھوایتھا دون ان تتقاعس عن واجباتھا الدراسیة،

وتمكنت من النجاح بتفوق فأرسلت في بعثة دراسیة الى الخارج على نفقة الدولة.
وفي مرحلة صباھا الاول، حققت سعاد العطار نقلة مھمة على درب الفن العراقي ككل، اذ اقامت معرضھا الاول الذي ضم

اعمالاً لبعض الرسامات العراقیات.
وبفضل التراث الفني العریق الذي یتمیز بھ العراق، لا یستطیع الفنان ان یستقطب الاھتمام ما لم یكن انتاجھ على درجة
معینة من الاصالة. الا ان سعاد اجتازت الامتحان ولفتت الانظار برسومھا «التي مثلت التعبیر الاول عن اسلوبي. اذ
سعیت فیھا الى تجسید رؤیتي الفنیة ولاحظت ان الناس، بمن فیھم الفنانون المحترفون، كانوا یتأملون رسومي بھدوء

باحثین فیھا عن ملامح ھذه الرؤیة التي ربما بدت لھم غنیة تتسم بالثراء».
ولم تتوقف الفنانة عن التعبیر عن موھبتھا بعد زواجھا في الثامنة عشرة ورحیلھا الى الولایات المتحدة، حیث درست
تاریخ الفن والرسم في جامعة كالیفورنیا. وتذكر تلك الفترة بود وتقول «كانت مرحلة عظیمة في حیاتي نھلت فیھا الكثیر
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من المعرفة. كل یوم كان تجربة جدیدة بحد ذاتھا، وأذكر اني حاولت تعلم كل ما من شأنھ ان یساعدني على تطویر
ً لخمس وثلاثین لوحة. ولشد ما كانت دھشتي حین موھبتي. عدت الى بغداد قبل التخرج بسنة واحدة وأقمت معرضا
لمست الاقبال الواسع على المعرض، ولم اصدق في النھایة ان الزوار ابتاعوا الرسوم كلھا ما عدا اثنتین فقط. وكانت

ھذه المناسبة حافزاً لي على المتابعة».
وعندما سألناھا عن الاسلوب الذي میز تلك اللوحات، قالت، في شيء من التردد «من الصعب تقدیم اجابة دقیقة، فلیس
سھلاً ان نصنف الفنان او نمیزه عن غیره بانتمائھ الى مدرسة ذات تقالید فنیة معینة. الا انني اذكر اني عزمت آنذاك
على صیاغة اسلوبي الخاص بدلاً من احتذاء فنانین آخرین. كنت أؤمن ان على الفنان ان یبحث عن ھویتھ المتمیزة، وألا
یكتفي بتقلید فنانین أوروبیین كما فعل اكثر الرسامین العرب آنذاك. وأدركت لدى عودتي الى بغداد قادمة من امیركا
امكان استفادتي من تراثنا الفني العریق. وعلى رغم اني كنت لا ازال في مقتبل العمر، فقد كنت افكر في كیفیة النھل من

ھذا النبع الثري».

الطبیعة الملھمة
ویتلمس المشاھد ھذا المیل في لوحاتھا المبكرة، اذ اتسمت اعمالھا في تلك الفترة بشغف في معالجة شخوص ومناظر
طبیعیة تبدو عربیة صافیة. واستوحت من النھر الذي جاور منزلھا سلسلة من الرسوم ذات المسحة السوریالیة والتي بدا

بعضھا تصویراً لمشاھد اشبھ بالاحلام.
ومع قدومھا الى لندن. خضع اسلوبھا لتغیر جذري مفاجئ وصفتھ على النحو التالي «قبل ان آتي الى لندن في العام
1976، كنت استلھم رسومي من الناس والأمكنة التي ألفتھا. وعندما وصلت الى ھذه المدینة لم اعد قادرة على الامساك
بفرشاتي على الاطلاق، وشعرت برغبة في تعلم تقنیات فنیة جدیدة. قلت في نفسي یجب ان انسى انني رسمت الكثیر على

مدى سنوات عدة، وعليّ ان أبدأ من نقطة الصفر».
كان لھذا التوعك الذي ألمّ بالفنانة جانبھ الطریف، اذ دفعھا الى الالتحاق بـ «مدرسة ویمبلدون للفن التشكیلي»، وھي
التي عملت مدرّسة للفن بین 1964 و1976 وأمضت نصف ھذه المدة معلمة في الجامعة. «لم اندم على الدورة التي
اتبعتھا في تلك المدرسة بل جھدت الى اكتساب خبرات فنیة جدیدة. قضیت عمري في الرسم، وتعودت ان انضم الى قطعة
القماش وأبدأ بالرسم دون تلكؤ. وفجأة وجدتني عاجزة عن العطاء وقد نضبت افكاري ووھنت مقدرتي التقنیة وصرت

اتساءل عن كیفیة العودة من جدید مع افكار اخرى واسلوب مبتكر، وكأن ماضيّ الفني كلھ غدا اثراً بعد عین».
ً من ھذا المأزق لجأت سعاد العطار الى الحفر على الزنك الذي واءم اسلوبھا الفني، وكانت اتقنتھ في مرحلة وخروجا
متأخرة حین التحقت بمدرسة ویمبلدون اولاً ثم بـ «سنترال سكول» للفن والتصمیم. غیر ان مصدر وحیھا ھذه المرة كان
ً بغیة تأمل الجداریات والتماثیل مختلفاً، فھي تقول «تعلقت بالتاریخ الآشوري وبدأت ازور المتحف البریطاني اسبوعیا
الآشوریة التي شدتني. وانكببت على مزاولة الرسم من جدید امام ھذه الآثار القدیمة، فتسربت صور تعود للألف الثالث

قبل المیلاد الى اعمالي للمرة الاولى».
وكرست نفسھا تماماً بین 1976 و1980 للطباعة الفنیة التي تعلمتھا في بریطانیا ولم تكد ترسم شیئاً خلال ھذه الفترة.
ثم عادت الى الرسم بعد ذلك وحفل انتاجھا بعناصر جدیدة استخدمت في صیاغتھا الواناً مركزة. وقبیل بدایة التسعینات
لمست سعاد حاجتھا الى معالجة موضوعات فبدأت تبحث عن مصدر للالھام. ولم یكن وصولھا الى ھذه النتیجة سھلاً.
«أدركت اني لم أقم معرضاً في لندن خلال سنوات طویلة، وقررت ان عليّ التركیز على الرسم. لكن ما الذي ارید ان ابثھ

في رسومي؟ لم اكن اعرف ابداً».

في المغرب
ولم تلبث ان توضحت رؤیتھا وعادت الحیاة الى فنھا اثر رحلة قادتھا الى المغرب، حیث استوحت فكرة المرأة المنحنیة
وصاغت منھا سلسلة من الرسوم. وفي حنین واضح لأرض المغرب وناسھ. تقول سعاد «الشمس وأشجار النخیل
والالوان وحفلات الاعراس كلھا كانت معیناً للالھام الذي ساعدني على انجاز ھذه اللوحات. لكني لم احصل على القسط
الكافي، كما یبدو. ولم استطع ممارسة الرسم بعد شھر آب اغسطس 1990». وما ان مر بعض الوقت على احداث آب
اغسطس التي كانت صاعقة حتى سعت الى التعبیر عن ضیقھا النفسي وألمھا في رسوم جدیدة. وسارعت الى الغاء
خططھا لاقامة معرض لأعمالھا، وانھمكت في اعداد طائفة من اللوحات یجتمع فیھا النص المكتوب بالصورة واللون.
وتذكر ھذه التجربة التي لم تألفھا من قبل قائلة: «حاولت ان اتمالك نفسي وأنكب على عملي الفني. وفعلاً بدأت في ایلول
سبتمبر برسم الخطوط الاولى. لم تأسرني قبل ذلك فكرة استخدام الخط في اللوحة الفنیة اذ كنت اعتقد دوماً ان الخط فن
قائم بذاتھ غریب عن الرسم. الا ان الفكرة راقت لي وصار للكلمات منزلتھا المھمة في لوحاتي. وزاد من تعلقي بالفكرة
مواظبتي على قراءة الشعر الذي استوحي منھ عادة عناوین رسومي. وھكذا واصلت العمل خلال الشتاء وفي كانون
الثاني ینایر خیم عليّ الحزن وكاد قلبي ینفطر. لكني تابعت العمل على رغم الألم والبكاء الذي لازمني على الدوام آنذاك.

وفي نیسان ابریل وجدتني امام 35 لوحة انجزتھا في تلك الفترة».
ورسومھا ھذه نابعة من القلب تبدو وكأنھا ملجأ احتمت بھ من حدة الألم والحرقة. وھي تصادق على ھذا التفسیر، اذ
تعتقد ان تجربتھا كانت «كالحلم في عالم یخیم علیھ السلام. كانت ھروباً من الواقع الصعب. فاذا كان الحلم جمیلاً تشبث
بھ الحالم، وازدادت رغبتھ بمواصلتھ. وأحیاناً كنت امضي خمس او ست ساعات في رسم وردة وحیدة. فكنت اغلق بابي

على الواقع المر وأحلم بعالم زاه أنیس».

الحلم دائماً
ً شغفھا بالحلم لم یتضاءل، اذ وظفت مزیداً من العناصر في لوحاتھا الاخیرة ذات الطابع السوریالي. ففیھا نرى اسماكا
ونساء طافیات على سطح بحر تسوره جدران منزل زجاجي. ولا تتردد في ابداء اعجابھا بالفنانین السوریالیین، فتقول
ً في استعادة «سحرني ھؤلاء على الدوام، وأخص منھم بالذكر ماكس ایرنست وماغریتي. ینجح السوریالیون دائما
احلامھم وعرضھا امام ناظریك». غیر ان اقوى لوحاتھا الاخیرة مجموعة من الرسوم انھتھا اخیراً، ففي ھذه الاعمال
تصطبغ السماء بلون احمر قان، والظلمة تلف الارض، وترتسم علائم الألم والانقباض الحاد على الوجوه. ویتراءى
للعارف بفن سعاد العطار ان ھذه الرسوم تمثل الجانب المظلم للحلم الذي كثیراً ما سكن اعمالھا الاخرى. فعناوین لوحات

المرحلة الاخیرة تنضح بالألم ایضاً، كتلك التي سمتھا «الأمس لن یعود...».
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